
 مقديشو – في وقت يعاني فيه العالم 
شللا شـــبه تام في جميع مناحي الحياة 
والاقتصادية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
بســـبب تداعيات جائحة كورونا، يمارس 
معظم الصوماليين حياتهم بشكل طبيعي 
دون مراعـــاة أدنى تدابيـــر الوقاية وكأن 

الفايروس لا يعنيهم.
يبدو أن مكافحة كورونا في الصومال 
صارت هاجســـا حكوميـــا لا يتعدى إلى 
يوميـــات المواطـــن الذي يبـــدو متجاهلا 
لجهود وزارة الصحة لتوفير لقاح مضاد 
للفايـــروس، وســـط شـــكوك طبيـــة حول 
فعالية نوع اللقاح الذي أعلنت عنه وزارة 

الصحة مؤخرا.

ولا يلقى إعـــلان الوزارة عـــن توفير 
اللقاح أي صدى لدى الشارع الصومالي، 
رغـــم مخـــاوف مـــن بـــدء موجـــة ثانية 
للفايـــروس جـــراء تزايد عـــدد الإصابات 

اليومية.
وقالت الوزارة فـــي 3 فبراير الجاري 
إنها ســـتوفر مليونـــا و224 ألـــف جرعة 
مـــن لقـــاح ”أكســـفورد – أســـترازينيكا“ 
علـــى  توفيرهـــا  وســـيتم  البريطانـــي، 
مراحل لحين إيصالـــه إلى جميع الأقاليم 

الصومالية.
وحتـــى الثلاثـــاء ســـجل الصومـــال 
إجمـــالا 5 آلاف و373 إصابة بالفايروس، 
منها 163 وفاة و3 آلاف و750 حالة تعاف.

وتلاشـــت مظاهر التدابيـــر الصحية 
للوقاية من الوباء في الميادين والأسواق 
المؤسســـات  وحتـــى  العامـــة  والأماكـــن 

الحكومية.
وهـــو أمر بات مزعجا لوزارة الصحة 
والطواقـــم الطبيـــة التـــي تبـــذل جهودا 

حثيثة للحد من انتشار الفايروس.
وقـــال التاجـــر أحمد عمـــر إن هوس 
الفايروس انتهى بالنســـبة إليه ولا داعي 
للخوف مجددا، أما اللقاح فلا حديث عنه 
فالأمور طبيعية وليس عنده مبرر ليأخذ 

اللقاح.
أما الطالبة أيان يوســـف فارح فقالت 
”أؤمـــن بإجراءات الوقايـــة من الفايروس 

وأكتفـــي بها في هـــذه المرحلـــة، لكن إذا 
زادت خطورته فأحاول أن آخذه (اللقاح) 

عند الضرورة“.
وتعمـــل الحكومـــة الصوماليـــة، من 
خـــلال وزارة الصحة، على إيصال اللقاح 
إلـــى جميـــع أنحـــاء البلاد مـــع وصول 
الشـــحنة الأولـــى منـــه أواخـــر فبرايـــر 

الجاري.
وبحسب الوزارة، فإن استراتيجيتها 
ســـتضمن إيصال الجرعات إلـــى الفئات 
المســـتهدفة وفي مقدمتهـــا الموظفين في 
الخطوط الأماميـــة والعاملين في القطاع 
الصحـــي وكبـــار الســـن فـــوق 50 عاما، 

إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة.
وشـــددت الوزارة على أن منظومتها 
الصحيـــة قـــادرة علـــى تنظيـــم عمليـــة 
التلقيح وإيصال اللقاح إلى مســـتحقيه، 
مســـتندة إلى خبرتها الطويلة الســـابقة 
في الحمـــلات الوطنيـــة الناجحة كحملة 

التلقيح ضد شلل الأطفال.
ومن المتوقع توفيـــر لقاحات لما يزيد 
عن 3 ملايين شـــخص، أي 20 في المئة من 
سكان الصومال البالغ عددهم أكثر من 12 
مليون نســـمة، فيما تبحـــث الحكومة عن 

تمويل لتلقيح بقية السكان.
وتســـللت إلى نفوس أطباء وصيادلة 
فـــي الصومال مخاوف وشـــكوك بشـــأن 
فعاليـــة اللقاحات، لاســـيما بعـــد إعلان 
الـــوزارة عـــن تدبير لقـــاح أكســـفورد – 
أســـترازينيكا الـــذي أثبتت دراســـات أن 

فعاليته تبلغ 70 في المئة فقط.
وقـــال محمـــد أحمـــد، عضو ســـابق 
بقســـم مكافحة الفايروس في مستشـــفى 
مرتـــين الحكومـــي، إن لقاح أكســـفورد – 

أســـترازينيكا هو الأقل تكلفة وفعالية من 
لقاحي فايزر – بيونتيك وموديرنا.

واعتبـــر أن هـــذا اللقـــاح قـــد يؤدي 
إلى نتائج عكســـية، نظـــرا لعيوبه خلال 

التجارب السريرية في بعض المناطق.
فيما قـــال الصيدلاني محيـــي الدين 
دون  الفصيلـــة  هـــذه  اعتمـــاد  إن  عمـــر 
خيـــارات لفصائـــل أخرى قد يـــؤدي إلى 
عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح المتوفر 
حاليا، بحجة فعاليته التي لا تزيد عن 70 

في المئة.

وأضـــاف عمر للأناضـــول أن من حق 
المواطـــن الحصول على لقـــاح أكثر أمانا 

حتى لا يعرض نفسه للخطر.
وبشـــأن تنظيم عمليـــة التلقيح، قال 
مدير اللجنة الوطنية لمكافحة الفايروس، 
الدكتـــور محمد محمود علـــي إن المرحلة 
الأولـــى تســـتهدف العاملين فـــي المجال 
عرضـــة  الأكثـــر  الفئـــات  ثـــم  الصحـــي 
للفايروس إلى أن تشـــمل أكبر عدد ممكن 

من المواطنين.
وشـــدد علي على أن مســـألة التوزيع 
ســـتكون عادلة في جميع فئات المجتمع، 
دون إجبـــار أحد على أخـــذ اللقاح، حيث 

سيصل للراغبين فقط.

وحـــول قلة فاعلية لقاح أكســـفورد – 
أســـترازينيكا مقارنة باللقاحات الأخرى 
المتوفـــرة عالميا، قال علـــي إن هذا اللقاح 
جيـــد ومجـــرب ويناســـب بلدنـــا نظـــرا 
لدرجات التخزين التي يتطلبها وسهولة 

نقله إلى أماكن أخرى.
ويمكـــن تخزيـــن هـــذا اللقـــاح داخل 
ثلاجة عادية في درجـــات حرارة تتراوح 
بـــين 2 و8 مئوية، بينمـــا يتطلب تخزين 
موديرنا في 20 درجة تحت الصفر مقابل 
70 درجـــة تحـــت الصفـــر للقـــاح فايزر – 

بيونتيك.
وكغيره من البلدان الفقيرة، يســـتفيد 
الصومـــال مـــن ”كوكافـــس“، وهـــي آلية 
أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومعنية 
بتوزيـــع عـــادل للقاحـــات ضـــد كورونا، 

وخصوصا على الدول الفقيرة.
وقالـــت وزيـــرة الصحـــة الصومالية 
فوزية ابيكر إن الوزارة ســـجلت ارتفاعا 
ملحوظا في الإصابات منذ يناير الماضي، 
داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع 

تدابير الوقاية من الفايروس.
وبجانب الشـــكوك فـــي فعالية اللقاح 
المنتظـــر، تواجـــه الســـلطات الصومالية 
تحديات أخـــرى، أبرزها إيصـــال اللقاح 
إلـــى بعض المناطـــق والأقاليم الخاضعة 
الإســـلامية  الشـــباب  حركـــة  لســـيطرة 

المتطرفة.
ومنـــذ ســـنوات يخـــوض الصومال 
حربا ضد الشـــباب، وهي حركة مســـلحة 
تأسست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة 
فكريـــا وتبنـــت هجمات إرهابيـــة عديدة 
أودت بحياة المئات من عناصر عســـكرية 

وأمنية ومدنيين. 
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 باريــس – تواصل باريـــس دون هوادة 
تشـــديد ترســـانة قوانينهـــا فـــي مكافحة 
التطـــرف الإســـلامي والانفصاليـــة التـــي 
تغذيهـــا تيارات الإســـلام السياســـي على 
أراضيها، فيمـــا لم يســـتبعد مراقبون أن 
تقتـــدي بقيـــة الـــدول الأوروبيـــة بالحزم 
الفرنســـي في مواجهة الحواضن الفكرية 

للتطرف، فضلا عن المعالجة الأمنية.
وفـــي خطوة لـــم يطـــل انتظارها منذ 
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عنها في سبتمبر الماضي، وافقت الجمعية 
الوطنية (البرلمان) في فرنسا الثلاثاء على 
قانون تمّ ســـنّه بشـــكل أساســـي للتصدي 
لصعود التطرف الإســـلامي فـــي البلدات 
والمـــدن والذي تقـــول الحكومـــة إنه يهدد 
الوحـــدة الوطنيـــة، فضلا عـــن وضع حدّ 
للتدخـــل الخارجـــي في شـــؤون الجاليات 

المسلمة وبشكل خاص من تركيا.

ويهدف قانـــون الانفصالية إلى تنظيم 
تمويل أنشـــطة الجمعيات الدينية ووقف 
تلقي تمويـــلات أجنبيـــة ومراقبة صارمة 
على أنشـــطة هذه الجمعيـــات. كما يجرم 

النص نشر الكراهية عبر الإنترنت.
وأُعد مشروع القانون بدفع من الرئيس 
ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلســـلة 
اعتداءات جهادية، بـــدءا من الهجوم على 
أســـبوعية شـــارلي إيبـــدو الســـاخرة في 
يناير 2015 وصولا إلى قطع رأس الأســـتاذ 

صامويل باتي في أكتوبر الماضي.
وتريد السلطات من وراء النص وضع 
آليـــات جديـــدة لتمويل أنشـــطة الطوائف 

الدينية وحثها علـــى وقف تلقي تمويلات 
أجنبيـــة. ويضع مشـــروع القانـــون رقابة 
صارمة على أنشـــطة الجمعيـــات الدينية 
والثقافيـــة، كما يكرس مبدأ الحياد الديني 
لموظفـــي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة 
إلـــى منـــع تســـرب أشـــخاص يُعتبـــرون 
متطرفـــين إلى أجهـــزة الدولـــة ومكافحة 

الإسلام المتطرف.
وقال وزيـــر الداخليّة جيرالد دارمانان 
خـــلال افتتـــاح النقاشـــات فـــي الجمعيّة 
الوطنيّـــة إنّ ”بلدنـــا يعانـــي مـــن نزعات 
انعزاليـــة، أوّلها التطرّف الإســـلاميّ الذي 

ينخر وحدتنا الوطنيّة“.
واعتبر دارمانان أنّ مشروع القانون 
”يطرح اســـتجابات ملموســـة للانعزال 
المرتكز على الهوية ولانتشـــار التطرف 
الإســـلامي الـــذي يمثّـــل أيديولوجيـــا 
المؤسّســـة  والقيـــم  للمبـــادئ  معاديـــة 

للجمهوريّة“.
وتحـــاول باريس التأســـيس لإســـلام 
فرنســـي من خلال منع ســـيطرة جماعات 
متطرفة على الخطاب الديني حيث شملت 
الإجراءات التي أقرتها السلطات الفرنسية 
في هذا الســـياق الإشراف على المؤسسات 
التعليميـــة الدينيـــة وإغلاق المؤسســـات 
والجمعيات المتطرفة وطرد الأئمة الأجانب 

الذيـــن يحرّضون على العنـــف والمواطنين 
مزدوجي الجنســـية المتورطين في أنشطة 
إرهابية وتشـــديد المراقبة على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث الحكومـــات 
الفرنســـية المتُعاقبـــة عـــن آليـــات لتأهيل 
مُتخصصين في الإســـلام المعُتدل بفرنسا، 
مع ضمـــان تلبيتهـــم لمتُطلبـــات الاندماج 
في المجُتمع الفرنســـي، مثل إتقـــان اللغة 
الفرنســـية والحرص على التنوع الثقافي 
واحتـــرام تـــراث وتاريخ وقانـــون البلاد 
والحفـــاظ علـــى مبادئ وقيـــم الجمهورية 

والعلمانية.
وكانت فرنســـا قـــد أوقفـــت برنامجا 
لاســـتجلاب الأئمة من تركيا، أكدت أجهزة 
الاســـتخبارات الفرنســـية أنهم يشـــكلون 
عصـــب دعم الانعزالية وانفصال الجاليات 

المسلمة عن مجتمعاتهم المحلية.
وفي وقت ســـابق حذّرت الاستخبارات 
الفرنســـية في تقريـــر قدمتـــه لماكرون من 
تحـــوّل الســـفارة التركية فـــي باريس إلى 
وكـــر مخابراتـــي لحكومة حـــزب العدالة 
والتنمية ، الذي نجح في تأســـيس شـــبكة 
نفـــوذ ضخمة فـــي الـــدول الأوروبية عبر 
650 منظمـــة دينية ، غالبيتهـــا تعمل على 

الأراضي الفرنسية.

دو  ”لوجورنـــال  صحيفـــة  ونبّهـــت 
إلى تصاعـــد النفوذ التركي في  ديمانش“ 
المجتمع الفرنســـي على نحو خطير، حيث 
تبســـط أنقرة نفوذها بقـــوة على الجالية 
التركية بأســـاليب تجمع مـــا بين الترغيب 

والترهيب.
المرتبطة  ”ديتيـــب“  مؤسســـة  وتعتبر 
باتحاد الشؤون الدينية التركية الإسلامية 
وحزب العدالة والتنمية من أهم المؤسسات 
الفاعلـــة فـــي فرنســـا، حيث تضـــم لجنة 

التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا.
المدارس  التركيـــة  الحكومـــة  وتمُـــوّل 
التابعة لمؤسســـة ديتيـــب، حيث يعمل في 
تلك المدارس أســـاتذة أتراك أوفدهم حزب 
العدالـــة والتنمية حتى لا تتم الاســـتعانة 
بمن هـــم مقيمون فـــي فرنســـا تخوّفا من 
نجـــاح اندماجهـــم في المجتمع الفرنســـي 
والتزامهم بمبـــادئ الجمهورية بما يمنع 

تكييفهم وفق سياسات الحكومة التركية.
الفرنســـية،  الاســـتخبارات  ووفـــق 
فـــإنّ بعض الأئمـــة الذيـــن صدّرتهم أنقرة 
يعملون على تشـــويه صورة فرنســـا لدى 
أبناء الجالية التركية، كما أنّ بعض رجال 
الدين من أصل تركي يحرصون على تلقين 
الأطفال الصغار في المســـاجد أنّ رئيسهم 

هو رجب طيب أردوغان وليس ماكرون.

 إسطنبول – باشرت السلطات التركية 
منذ الثلاثاء حملة اعتقالات طالت النساء 
اللاتي قُمـــن بالاحتجاج على الفصل بين 
الجنســـين في الجامعات، وهـــي مبادرة 
أطلقهـــا حزب العدالـــة والتنمية الحاكم، 
يـــرى فيهـــا معارضوها جـــزءا من خطة 
شـــاملة لتغيير الهويـــة العلمانية للبلاد 

وفرض أيديولوجيا الحزب الإسلامية.
وتمّ اعتقـــال المجموعة بعد أن منعت 
الشـــرطة المتظاهريـــن من إصـــدار بيان 
فـــي حديقـــة كوغولو في أنقـــرة، ومزقت 
ملصقاتهم التي تقـــول ”لا نريد جامعات 

نسائية بالكامل“.
ودعا تجمع النســـاء الجامعي، وهي 
مجموعة نســـوية شـــعبية، إلـــى إطلاق 
ســـراح المتظاهريـــن، وأشـــارت إلـــى أن 
إحدى المعتقـــلات كانت طالبة من جامعة 
أدّت  حيـــث  بإســـطنبول،  بوغازيتشـــي 
الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع على 
تعيين رئيس جامعـــي مرتبط بالحكومة 

إلى انتقاد دولي واسع.
وقالـــت المجموعة ”لن تكونوا قادرين 
على إســـكات مقاومة بوغازيجي أو قمع 
النساء“، وأضافت ”لا نريد رئيسا معيّنا 

من قبل الحكومة أو جامعة للنساء“.
وفي العام الماضي بدأت تركيا العمل 
لتأســـيس أول جامعة نسائية في البلاد، 
ويضم مجلس أمنائها أول وزيرة للتعليم 

في البلاد، نيمت باش.
وحســـبما روج الإعلام التركي، يأتي 
المشـــروع بعـــد إعـــلان الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغـــان عن المبادرة في عام 
2019 بعـــد زيارته في يونيو لحضور قمة 
مجموعـــة العشـــرين إلى اليابـــان، حيث 
اســـتلهمه من العدد الكبير من الجامعات 

المخصصة للطالبات حصريا.
ويـــرى مراقبـــون فـــي الفصـــل بـــين 
اســـتهدافا  الجامعـــات  فـــي  الجنســـين 
ممنهجا من قبل الحزب الإسلامي الحاكم 
لعلمانيـــة الدولة ونظـــام التعليم التركي 
الذي أصبح أكثر انغلاقـــا وأقل انفتاحا 
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عاما.
أيلـــين  المعارضـــة  النائبـــة  وعلقـــت 
نازليـــاكا بالقول إنّ رغبة الرئيس التركي 
بتخصيـــص جامعـــات للنســـاء فقط هي 
جزء من محاولة الحكومة لتكوين نســـاء 

متعلمات لكن مطيعات.
وجـــاءت تصريحات رئيســـة الفروع 
النســـائية في حزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض بعد نشـــر البرنامج الرئاســـي 
الســـنوي لتركيا لعـــام 2021 في الجريدة 
الرســـمية، والذي يتضمن خطط أردوغان 

للجامعات الموجهة حصريا للنساء.
الشـــعب  حـــزب  مســـؤولة  وقالـــت 
الجمهـــوري إنه من غير المقبـــول إرجاع 
تركيا إلـــى نظام جامعات للنســـاء فقط، 

والذي يتخلف 50 عاما في هذا القطاع.

وأثارت حكومة أردوغان ذات الجذور 
الإســـلامية الغضـــب لانتهاكهـــا المبادئ 
العلمانية لتركيا وتقييد الحريات المدنية 
للمـــرأة، بعـــد أن دعت إلـــى أن يكون لكل 
امرأة في البلاد ما لا يقل عن ثلاثة أطفال 
واقترحت قيودا علـــى حقوق الإجهاض، 
ودفعت إلى انســـحاب البلاد من اتفاقية 
إســـطنبول، وهي معاهدة مجلس أوروبا 
لحقـــوق الإنســـان ضـــد العنـــف المنزلي 

والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتقول ألكسندرا دي كرامر، صحافية 
مقيمة في إسطنبول ”لن يغفل أي مراقب 
بأن حقـــوق المـــرأة باتـــت مقتضبة وأن 
إنشـــاء جامعة للنســـاء فقط لن يؤدي إلا 
إلـــى تعزيز هذا التوجـــه وبدلا من إظهار 
مـــدى الرغبة فـــي النهوض بالمـــرأة، فإن 
فكـــرة المؤسســـات المنفصلـــة المخصصة 
للنســـاء فقـــط لن تعـــدو كونهـــا محاولة 
للإنقـــاص من مكانة المـــرأة كمواطنة. لن 
تؤتـــي الفكرة أؤكلها فـــي القرن الحادي 

والعشرين“.

واتخذ أردوغان مـــن إصلاح التعليم 
وســـيلة لتغييـــر ثقافة المجتمـــع التركي 
عبر القضاء علـــى العلمانية، فالكثير من 
المناهج الجديـــدة تُغير لدى الطلاب، منذ 
ســـنواتهم الأولى فـــي المدرســـة، العديد 
من المفاهيم التي تأسســـت عليها الدولة 
التركيـــة العلمانيـــة ومن أهمهـــا النظرة 
للمـــرأة ولمفهوم الأســـرة وكذلـــك مفاهيم 
العمل والاختلاط، ما من شـــأنه أن يصنع 
أجيـــالا منغلقـــة تتمحـــور ثقافتها حول 

مبادئ الحزب الحاكم.
وفـــي أكتوبر الماضـــي طالب الرئيس 
التركـــي بتغييـــر كامل لمنظومـــة التعليم 
نحـــو ”تعليـــم أخلاقي“، ضاربـــا موعدا 
للقضاء التام على التعليم العلماني الذي 

تتداعى أسسه يوما بعد آخر.
ذلـــك  يســـتوجب  خبـــراء،  وحســـب 
تغييرات جذرية وليـــس تغييرا روتينيا 
فـــي المناهج الدراســـية، في وقت تشـــير 
فيـــه تقاريـــر دولية إلـــى أن تركيا تعاني 
من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم 
وعـــدم وجـــود قاعـــدة بيانـــات موثوقة 

وموضوعية في هذا الصدد.
وتؤكـــد تقاريـــر التنميـــة البشـــرية 
الدوليـــة أنّ أردوغـــان لـــم ينجـــح فقـــط 
بتحويـــل النظـــام التعليمـــي فـــي البلاد 
مـــن نظام علماني مُنفتح ومُتســـامح إلى 
منهج ديني مُتشـــدّد، بل تسبب أيضا في 
انخفـــاض المســـتوى التعليمـــي العلمي 

للطلبة الأتراك.

جالية تتلاعب بها الأيديولوجيات

كورونا هاجس حكومي لا يهم المواطنين

مكافحة فرنسا للتطرف الإسلامي

طريق لا رجعة عنه
تجفيف منابع التمويل الخارجية أبرز محاور قانون الانفصالية

صادقت فرنســــــا فــــــي وقت أقل مما 
كان متوقعــــــا على قانون الانفصالية 
ــــــى مكافحة التطرف  ــــــذي يهدف إل ال
الإســــــلام  ــــــارات  تي ــــــه  تغذي ــــــذي  ال
السياسي. ويعول الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــــــرون على هذا القانون 
ــــــع التمويل  بالأســــــاس لتجفيف مناب
الخارجي للجماعات الإســــــلامية في 
إطار مســــــاعيه لتركيز إسلام معتدل 

يتماشى مع قيم الجمهورية.
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